الشرح الموسع لكتاب التوحيد ـ الدرس( 139 )
قوله تعالى ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصنف قد يعنون للباب بعنوان ،  وقد لا يعنون له ، وإنما يصدر الباب بآية 

وقلنا إن الفائدة من هذا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ 1 ـــ أن يتدرب طالب العلم  على استنباط عنوانا لهذا الباب 

ـــ 2ـــ أو أن عنوان هذا الباب واضح من خلال هذه الآية ، ولا حاجة إلى ذكر عنوان لها 

وهذا الباب فيه نفي لهداية التوفيق والإلهام ، فنفى عز وجل أن يكون لأحد هداية توفيق أو إلهام سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره 

فيكون هذا الباب بمنزلة المتمم لما سبق من الأبواب التي جاءت بأدلة وبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله عز وجل 

ـــ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ما له من منزلة عند الله لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وإلهام ، فتكون هذه حجة واضحة على بطلان عبادة ما سوى الله ، بل حجة دامغة لمن عبد النبي عليه الصلاة والسلام 

ـــ فإذا كان لا يستطيع أن يقدم هذه الهداية ( أعني ) هداية التوفيق والإلهام لمن يحبه ، ويؤمل أن يكون له الخير ففيه دلالة على ما ذكرنا 

ـــــــ فقوله (( إنك )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا بإن ، لأن " إن " تفيد التوكيد 

ــ والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب لأمته من باب أولى :

وقد ذكرنا أن القاعدة في هذا الباب : [ أن ما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام يجري على أمته ، وما خوطبت به أمته يجري عليه إلا أن يوجد دليل يخصه ] 

ــــ فقوله تعالى : ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء )) ناداه بوصف النبوة ثم جمع الضمير : ((إِذَا طَلَّقْتُمُ ))
وهذا يدل على أن الخطاب لأمته 

كما أن الخطاب لأمته خطاب له :

ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام : [ اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ] 

قالوا : ولا أنت يا رسول الله 

ظنوا أن الخطاب محصور بهم وفيهم :

فقال : [[ ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل]]
ـــــــ وقوله : (( لا تهدي )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنا نفي ، لأن " لا " نافية 

و [ تهدي ] فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل 

ـ والمراد من هذه الهداية هي" هداية التوفيق والإلهام " 

والقاعدة المقررة في الأصول :

ــــــــــــــــــ

( أن الفعل المنفي يفيد العموم )

ومن ثم : فإن هداية التوفيق والإلهام لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام منها ولو شيئا يسيرا 

ـــــ وقوله : (( مَن )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" من " اسم موصول 

ـــــــــــ وقوله : (( أحببت )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيل : إن المحبة هنا هي محبة هداية الخلق 

فيكون المعنى : " إنك لا تهدي من أحببت هدايته " 

فحذف المفعول ، وذلك لأن محبة الكفار محرمة ، فتكون أمر هذه المحبة ليست للشخص ، وإنما للوصف 

بمعنى : " من أحببت هدايته " 

والمتأمل : يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية البشر إلى درجة أنه يجد من ذلك ثقلا وعبئا في قلبه :

قال تعالى :

((لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ )) يعني مهلك نفسك 

{لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ }
وقال تعالى :

{فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً }
وقال تعالى :

((فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ))

والآيات في هذا المعنى كثيرة

أوضحت حرص النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لأن يهدي قومه 

ولذا قال تعالى له :

((وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ))

وقال تعالى :

((وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ))

وقال تعالى :

((إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ))

وقال تعالى :

((إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ))

وقيل :

ـــــــــــــ

إن المحبة هنا محبة لشخص ، لكنها ليست محبة شرعية دينية 

وإنما هي محبة طبيعية كما يحب الابن أباه ، وابن الأخ عمه 

فهي محبة طبيعية جُبل الإنسان على أن يحب والديه .

وقيل :

ـــــــــ

هي محبة قرابة ، وذلك لكونه قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام ، فيحب أن تصل إليه هذه الهداية لقرابته 

ــــ ** ـــ والنفي هنا : إنما هو نفي لهداية التوفيق والإلهام ، وهذه هي إحدى نوعي الهداية 

ومن ثم : 

فلا يحصل تعارض للنصوص الأخرى مع هذه الآية :

قال تعالى :
((وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ))

فهذه الهداية التي أثبتها للنبي عليه الصلاة والسلام هي [ هداية التبيين والإرشاد ] 

و [[ هداية التبيين والإرشاد ]] تكون من البشر من الأنبياء والدعاة إلى الله عز وجل 

وأما [[ هداية التوفيق والإلهام ]] فهي من الله عز وجل 

ــــ وكذلك تكون هداية البيان والإرشاد من الله :
قال تعالى :

((وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ))

وقال تعالى :

{إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً }
فلو كانت هذه الهداية في الآية هداية تفيق وإلهام لما جاء بعدها : ((إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ))
وقال تعالى :

{وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ }
على أحد الأقوال : طريق الخير ، وطريق الشر 

ــــ والناظر في هذه الآية يجد أن الأمر كله بيد الله :

قال تعالى : (( إليه يرجع الأمر كله ))
وقال تعالى : (( والأمر يومئذ لله )) 

فالأمر بيد الله لا بيد مخلوق مهما أُعطوا من وسائل البيان والإيضاح 

ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس لسانا ، وأبينهم إرشادا ، ومن خصائصه [ جوامع الكلم ] فهو أفصح الخلق كلهم ، ومع فصاحته وبلاغته ، وبيانه إلا أنه لم يستطع أن يوصل الهداية إلى قلب عمه أبي طالب فيكون غيره من باب أولى 

ــــــــــــــ وقوله :  (( الآية )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ إما أن تنطق " الآيةَ أو الآيةِ 

ـــ وإذا قلنا " الآيةَ " على انه مفعول به يعني : أكمل الآية 

ـــ وإن قلنا " الآيةِ " فإنها مضاف إليه : يعني : إلى آخر الآية

فـ " إلى " حرف جر 

و " آخر" اسم مجرور ، وهو مضاف 

و " الآيةِ " مضاف إليه 

وتتمة الآية :

قوله : (( ولكن الله يهدي من يشاء )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ولكن " : ــــــ حرف نسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر ، ويفيد [ الاستدراك ] 

ـــ فيكون اسمها ـــــــ لفظ الجلالة 

والخبر ــــــــــــ جملة (( يهدي من يشاء ))

ولا تكون حرفا ناسخا إلا إذا شددت 

أما إذا خلت من التشديد فإنها لا تعمل عمل " إنّ " تكون مهملة :

مثال :

قال تعالى :

((لَّـكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ))

ليس النطق : لكنِ اللهَ 

وذلك لأن التشديد خلا منها فأهملت 

وقوله : (( ولكن الله يهدي من يشاء )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والهداية هنا : ــــــــ هي هداية التوفيق والإلهام

(( يهدي من يشاء )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتعلم :

ــــــــــــــــــ

أن أي فعل ينسب إلى الله فهو فعل مبني على حكمة ، فليس فعله كفعل المخلوقين :

يفعل المخلوق الشيء من غير حكمة 

أما الخالق فإن أفعالها كلها مبنية على الحكمة :

ولذا قال تعالى :

((وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ))

تتمة الآية :

((إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ))

وقوله : (( من يشاء )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه تقييد ، فيفهم منه أنه جل وعلا يضل من يشاء 

فإذا كانت الهداية لمن يشاء من خلقه فلزاما أن يكون بعض الخلق غير مهتد ، بمعنى أن الله قد أضله :

قال تعالى :

((مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ))

وقال تعالى :

{مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }
وقال تعالى :

((وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ))

وقال تعالى :

((قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى ))

وقال تعالى :

((قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ ))

وقال تعالى :

{مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ }
ــــ * * : وهدايته عز وجل لمن يشاء كما في هذه الآية هم الأقل فيكون الضالون هم الأكثر :

قال تعالى :

{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ }
وقال تعالى :

((وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ))

وقال تعالى عن أهل الكتاب :

((مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ ))

ـــ ففي هذه الآيات وغيرها مما لم تذكر فيه دلالة على أن الهداية بيد الله ، وأن الضلال بيد الله ، ولا يكون في ملكه ما لا يريد عز وجل 

ـــــ *** ففيه رد على [[ القدرية ]] الذين يقولون : عن العبد يخلق فعل نفسه :

فهم فروا من أن يثبتوا هذا لله فوقعوا فيما هو أشد إذ أثبتوا أن هناك مع الله خالقين 

ولذا :

 صح عن النبي عليه الصلاة والسلام : (( أن القدرية مجوس هذه الأمة )) : 

وذلك لأن المجوس يؤمنون بإلهين : النور والظلمة 

وأما القدرية فهم أشد : فإنهم لم يثبتوا خالقا آخر مع الله ، إنما أثبتوا مع الله خالقين :

" فعلى زعمهم " : 

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــ أنت تخلق فعل نفسك 

ــــ وأنا أخلق فعل نفسي 

وهلم جرا ، فأصبحوا مجوسا 

ــــ ويرد عليهم : 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن إمامهم في  الضلال " إبليس " أقر بأن الإضلال من الله عز وجل قال : ((فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ))

وقال تعالى : {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }
ومن ثم : 

فإن القدر عند العلماء : هو [ سر الله في خلقه ] 

ــ ويريد من ذلك ان لا يستفيض الإنسان بعقله في القدر فإنه عن أدخل عقله في القدر ضل وزاغ 

ولذا : 

ما عليك إلا التسليم الانقياد 

وأمر الهداية وأمر الضلالة بيد الله ـــــــــ كيف ؟ 

ابن آدم من طبعه الظلم والجهل هذا من حيث أصله :

قال تعالى : 

((وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً )) 

فإذا أراد الله هداية شخص أعانه 

ومن ثم :

 فإن طاعتك منَّةٌ من الله عليك 

ــ فإذا أراد الله هداية شخص أعانه لما علم منه من صلاح نفسه للهدى 

ـــ وإذا أراد إضلال شخص لم يعنه فوكله إلى نفسه لأن نفسه ليست صالحة للهدى 

ولذا قال في تتمة الآية : (( وهو أعلم بالمهتدين )) 

ـــــــ (( وهو أعلم بالمهتدين )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعلم بمن يصلح للهداية ، 

فيكون أمر الهداية فضل من الله ومنة ، ويكون أمر الضلالة عدلا من الله 

لم يظلم خلقه :

ــ وفّق هذا وأعانه فهذا منة وكرم وفضل 

ــ وهذا لم يعنه ، وهذا عدل منه إذ لم يظلمه :

ولذا قال : (( الله أعلم حيث يجعل رسالته )) 

وقال تعالى : 

{إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }
وقال تعالى في سورة آل عمران :

((قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{73} يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{74} ))

ـــ فهو جل وعلا دعا عباده إلى ان يسلكوا طرق الجنة ، لكن في ختام الآية الأمر كله بيده جل وعلا :

قال :

(( وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ ))

ما الذي بعدها ؟

((وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )) 

فالهداية منه فضل ومنحة ومنة 

والإضلال منه عدل وليس ظلم 

قال تعالى :

((وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ))

وقال تعالى :

((وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ ))

وقال تعالى :

((وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِينَ ))

ــــــــ فقوله : (( وهو أعلم بالمهتدين )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي : أعلم بمن يستحق هذه الهداية بمن هو محلا لهذه الهداية 

لكن لا يعني أن يبقى العبد دون أن يعمل احتجاجا بالقدر 

فلو قال قائل :

ـــــــــــــــــــــ

لماذا أعبد الله وأنا لا أدري ما هو مصيري ؟

نقول :

ـــــــــــــ

إن أمر القدر سر مكتوم ، وما يدريك أن الله سيضلك ؟ 

ولذا قال :

((وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ))

وقال :

((وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ))

وقال تعالى في الحديث القدسي :

(( من تقرب إليّ شبرا تقربت إليه ذراعا ، ومن تقرب إليّ ذراعا تقربت منه باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ....... ))

فليس هناك احتجاجا بالقدر على فعل المعصية ، أو على ترك الواجب

ولذا" القدرية " :

ـــــــــــــــــــــــــــ
لما لم تفرق بين المشيئتين والإرادتين الكونية والشرعية ضلت ، فإنهم لو فرقوا لما وجدوا مثل هذه الشكوك 

الله عز وجل أراد وشاء من عباده كلهم أن يعبدوه ، لكنه شاء وأراد ان تكون العبادة واقعة من هؤلاء ، ولا تقع من أولئك 

ـــ لو قيل لشخص في أمر دنياه لا تسع وراءها ، قد تكون هناك وظيفة ، والصفات المطلوبة في هذه الوظيفة موجودة فيك فابق في مكانك ولا تسع 

فسيقول : هذا خبل وجنون 

فنقول : إذا كان هو اعتقادك في أمر الدنيا ، فلماذا لا يكون في أمر الدين ؟ 

فكيف تحتج بالقدر على ترك الطاعة أو فعل المعصية ؟

لو جاء إنسان وصفعك وقال : لا تلمني فغن الله قد قدر ان أصفعك أفترضى بهذا ؟

لن ترضى بهذا 

ــــــــــــــــــــــــــ وقوله : ( المهتدين )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهتدين : على اسم فاعل ليس على اسم مفعول ، فدل على أن هناك فعلا يجب أن يحصل من العبد ، وأن يبحث عن سبل الهداية 

ـــــــــــــــــ فقوله : (( وهو أعلم بالمهتدين )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني : بالمهتدي الذي سعى إلى هذه الهداية 

والحديث عن أمر القدر والشرع يطول 

لكن هذه نبذة يسيرة عن هذا القدر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث " عمر " في قصة جبريل لما سأله : ما الإيمان ؟

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ))

أعاد الفعل مرة أخرى 

ففيه إشارة على التأكيد على هذا الركن أنه سيضل فيه أقوام 

فلما أُتي بالفعل مع هذا الركن دلّ على ان هناك زيغا ، وضلالا سيكون في هذا الركن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
